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إهداء 


إلى كل مثقف عربي.. وعى, فتأملء فتأمم فعزم ! 


محمود الضبع 


تمثل المعرفة منعطفا شديد الحساسية في ظل التطور العاممي المعاصي 
والتدفق ال معلوماق. والانفتاح الثقافي. بحيث غدا الخطاب ما بعد الحدائي 
ينظر إليها ‏ أي المعرفة بوصفها سلعة تباع وتشتريء وآلية من آليات القوة 
متهومها الاسترائيجيء ومن كم تخضيع لإنذانيه تباولها ولقييمها بناهيدم 
خارجة عنها تنتمي في الغالب الأعم إلى علوم الاقتصاد ونظرياته والتيارات 
الفلسفية التي تعتمد عليها المجتمعات. وما يتعلق بها من قوانين المنفعة 
المادية. أكثر منها انتماء لحقول المعرفة وما رسخته مفاهيم المرجعيات 
الثقافية عبر العصور. إضافة إلى الاتجاهات السياسية العالمية والصراع بين 
القوى الكبرى وبخاصة مع تغير استراتيجيات هذه القوىء واعتمادها سياسات 
التغيير الثقافي لخدمة أهدافهاء فميزان القوى في العام يتغيرء وآلياته الأساسية 
في هذا التغيير تتمحور كثير منها حول حاضر ومستقبل القوة الناعمة التي 
تعد الثقافة مكونا أساسيا لها. 

إن أخطر ما يواجه الثقافة في إطار هذه التحولات يتمثل في تلك المحاولات 
التي تسعى لإزالة الحدود بين الشعوب وموروثاتها الثقافية تحت مسمى العولة, 
واعتمادها على فلسفة التفكيك كمرحلة أولية. ثم على فلسفة المجتمع المفتوح 
في مرحلة تالية» والتي تفترض بدورها ذوبان الهوية الثقافية في إطار كل أكبر. 
والتقريب بين المتباعدات ومحو الفوارقء والانتصار لأفكار التعددية الواردة على 
حساب الهويات القومية التي تسعي لتوحيد الهوية أو على أقل تقدير اختيار 
الهوية المعيارية التي تلتف حولها الهويات الفرعية أو يجب أن تلتف. 
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والأمر لو سار على هذا النحو - استراتيجيات العولمة وأهدافها المعلنة 
- فهو الحلم الذي عملت البشرية منذ نشأتها سعيا للوصول إليهء إلا أن 
هواجس الوعي الثقافي لا تستطيع الفكاك من تساؤلاتها حول طبيعة هذه 
الهوية العالمية ال مرجو الاستظلال بظلهاء وحول هوية مَن سيعيد تشكيل 
الهوية» وبمفهوم الفكر ذاته: مَّن المستفيد؟ وما المنفعة الكامنة خلفها وعلى 
من ستعود أو يجب؟ أهي منفعة لصالح البشرية جميعاء أم منفعة من يري 
أنه يجب أن يكونء وما دونه ليست له كينونة؟ بل لايجب أن يكون له 
وجود؟ وأخيراء حول طبيعة الثقافة التي يجب أن تسود؟ وعلى حساب أية 
ثقافة؟ ومن الذي سيصوغ هذا الكل الأكبر ولصالح من؟ 

إن هذه التساؤلات وغيرها كثير. هي التي تمثل المنعطف شديد الحساسية 
نحو ما يتم وما سيتم: ذلك أن الثقافة كفعل غدت تتحكم في تحريك الأحداث. 
وم تعد بمعزل عن الواقع السياسي في البنى الفوقية والتحتية للمجتمعات 
والدول والأقاليم: لقد كان العمل على الثقافة هو المنجز العصري الذي جسد 
قمة التطور الإنساني في المساس بهويات الشعوب. والأمر مطروح - في وعينا 
العربي - لأن الثقافة على وجه الخصوص تمثل أكثر القضايا التي لم يتم الاتفاق 
علي مفاهيمها ومحدداتها حتى وقتنا الراهنء وم تزل بعد تمثل حقلا معرفيا 
يتم تداوله دون الغوص فيهء فكل منا يرى الثقافة بمنظوره. وتبعا لمرجعياته 
التراثية أو الحداثية» أو الدينية» أو الفكرية... إلخ» وباختصار فإن كلا منا يرى 
الثقافة تبعا لمدخلاته المعرفية, فهل الثقافة هي القدرة على الكلام والبيان 
والفصاحة. أم القدرة على الإقناعء أم القدرة على عرض المعلومات على نحو ما؟ 
أم القدرة على امتلاك معلومات في حقول معرفية متعددة؟ أم أنها التخصص 
الدقيق في مجال واحد بعينه؟ أم هي الإنتاج؟ أم هذه جميعا؟ أم هي سواها. 

إن الرؤية التي تحتكم إلى ال منظور الشخصي في تحديد مفهوم الثقافة -عربيا- 
قد أسهمت في بناء فكر مضلل حول مفهوم المثقف ليس فقط لدى العامة 
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والبسطاء. وإنما في أحيان لدى من يمتلكون طرفا منهاء إذ لم يزل بعد يتم الحكم 
بها وبنفيها وصفا لشخص تبعا للاتفاق أو الاختلاف معه. بل الأمر يتعدى بإثباتها 
من يحمل معلومات مغايرة حتى لوم تكن سليمة: فالسلامة ذاتها غدت هي 
الأخرى تفتقد إلى المرجعية» ليس بممفهومها الأخلاقيء وإنما بالمفهوم العلميء فما 
طرحته أو تطرحه العولمة والانفجارات المعلوماتية يؤكد نفي إمكانية إمام البشرية 
بحجم ما يتم التوصل إليه في كل ثانية من معارف ومعلومات جديدة. وذلك 
بعد أن كانت تقاس ال معلومات بعشرات ومئات السنين من افتراضها وتجريبهاء 
فحين توصل نيوتن - مثلا - إلى كروية الأرض انقلبت الدنيا رأسا على عقب لأزمان 
حتي تم تجريب الكشف وانتظمت الحياة عليه لسنوات وسنوات. إلا أنه اليوم 
وفي ظل التدفق المعلومات يمكن بسهولة إثبات أن الأرض شفافة مثلاه والأمر لن 
يقيم الدنيا ولن يقعدهاء فكل شيء في العلم أصبح مباحا وفي الإمكان التوصل إلى 
معتقدات مغايرة - بالمفهوم العلمي - لما كنا نعتقده..... هكذا يسير الأمر الآن» 
فما الضابط إذن» وما المرجعية التي يمكن الاحتكام لها؟ وبخاصة في حقل العلوم 
الإنسانية التي لا يممكن تجريب منجزها في تجربة علمية مجردة. لاحتكامها إلى 
مشاعر إنسانية وتدخلات ذهنية ( عقلية بمفهوم اللمخ وأبحاثه) مما يجعلها لا 
تحقق النتيجة ذاتها مع الشخص ذاته في الموقف ذاته مع تغيير عنصر الزمن 
مثلا أو تغيير الحالة ا مزاجية (أي استحالة قياس الصدق والثبات). 
هكذا يمكن الدخول إلى عام الثقافة محاولة للبحث فيما تعنيه في المرجعيات 
العربية وغير العربية. ليس على المستوي التاريخيء وإنما على مستوى المنجز 
والواقع والتداول. فكل منا يحمل مفهومه الخاص عن الثقافة, وكل منا 
يسير بها وفقا لمرجعيته أو مدخلاته المعرفية. وقد لا ندري جميعا في ظل 
ا منعطف إلى أين تنسير! 
د. محمود الضبع 


القاهرة 1١٠٠م‏ 


الثقافة / الثقافات: وهى ليست محاولة لإحداث القطيعة 
إن الحديث عن الثقافة امعرفية كما يسميها فوكوه. وإنها محاولة 
لايمكن ان يسير في مساره للضبط حتى لاتنمحى الحدود.حيث لامكن 
الصحيح إلا إذا ارتبط 0 1 
بح 31 0 ارم لموضوع أن يتشكل مام يتسور بأسوار وملامح 
ة ماء بكينونة خاصة, 5 
و لابين أنه بسكل موناجة مق القخباء الطلدق. 
ذلك أنه لكل ثقافة 0 0 0 . 
1 وهى محاولة تشبه تخيل تمثال من البرونز 
حدودها الممعرفية التى لا 1 
5 فى غرفة خاللة إذ لا ن ت< التمثال ما 
اد ال في غر ية:. إذلا يمكن تخيل التمثا 
فضاء الغرفة. 
والكثقافة على هذا الأساس تشيه التمقال 


البرونزي في ضرورة وجود هوية وملامح فارقة 
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تحددهاء ووجود حدود وإن لم تكن فاصلة على نحو قاطع.: فالحدود تعبر 
دوماء والدوائر تشتبك وتتقاطع بما يصعب الفصل بينهاء وإنما يمكن 
البحث فقط عن حدود تقريبيةء وتقاطعات تتسم ب مرونة أكثر من اتسامها 
بالقطعية: فالقطعية في العلم باتت محل شك واليقينية غدت موضع تساؤلء 
وهو ما اشتغلت عليه بحوث ودراسات «ضد اطنهج». 

غير أن العقل الجمعي عبر التاريخ قد مال إلى أن يبحث عن حدود لمعرفته, 
وتصورات للفاهيمه. ويبحث على نحو مستمر في نتاج تفكيره. ونظم حياته. 
ويسعى للكشف عن حدود ثقافته ومفاهيمهاء وتصنيفها في أبواب وأنواع. 
وأصول وفروع., وقد تنوعت تاريخيا التصنيفات التي سعت لنظم أشكال 
الثقافة ‏ وليس مفهومها ‏ فكان منها: 

٠‏ التصنيفات الأممية: أي التي تصنف الثقافة تبعا للأمم والشعوب حيث 
الثقافة العربية والثقافة الهندية والثقافة اليونانية..... إلخ. وذلك اعتمادا 
على المنجز الفكري الذي خلفته هذه الثقافة أو تلك مكتوبا أم شفاهياء وما 
أمكن له أن يدوم عبر الزمنء وأن ينتقل معبرا عن كينونته خارج حدود 
مكانه. 

٠‏ التصنيفات الزمنية: أي تلك التي تصنف الثقافة تبعا للأجيال والأزمنة 
والحقب التاريخية. حيث ثقافة القرن التاسع عشرء وثقافة القرن العشرين. 
وثقافة العصر الإليزابيثي...... إلخ. ويمكن أن يدخل في إطارها الآن ما يمكن 
تسميته بعلوم المستقبل والمستقبليات التي تسعى لاستشراف مالم يتحقق 
بعد قياسا على منجز فكري معاصر. 

٠‏ التصنيفات الأيديولوجية: أي التي تصنف الثقافة تبعا للتوجه الأخلاقي 
والفكري حيث الثقافة الدينية. والثقافة الدنيوية. والثقافة الكلاسيكية, 
والثقافة العلمانية ...... اإلخ. مما يتحكم المذهب الجمعي في تحديد مساره. 
أي عقيدة فئة معينة تجاه جملة من ال مرتكزات. 
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٠‏ التصنيفات العلمية: أي التي تصنف الثقافة تبعا لنظريات تصنيف العلوم 
بدءا من الفارابيء وانتهاءا بعصر ال معلوماتية المبرمج ومجتمعات المعرفة التي 
غدت تفتح الباب على مصراعيه وتسعى لإزالة الحدود بدلا من تحديدهاء 
ومنها الثقافة العلمية. والثقافة الأدبية, والعلوم الإنسانية» والعلوم الطبيعية, 


وعبر هذه التصنيفات أو داخل أحدها يأقٍ التصنيف النوعيء أو ما يمكن 
تسميته بالثقافة التخصصية. فهناك الثقافة الفنية» والثقافة السياسية: والثقافة 
العلمية... وغيرها من أنواع الثقافات التي يمكن أن تتحقق جميعها أو بعضها 
عبر كل نوع من الأنواع السابقة. 

وهناك تقسيم قديم للثقافة إلى نوعين فقط هما: 

- الثقافة السياسيةء وهي التي تهتم بأمور الناس وقضاياهم المصيرية, 
خاصة ما يرتبط منها بالحريات - كحرية الرأي والتصويت وحرية ممارسة 
الحياة- والقوانين المنظمة:. والتعايش في ظل النظام., والردع والعقوبات, 
وقواعد الالتزام عموما. 

- الثقافة الاجتماعية:. وتمثلها جملة الأعراف والتقاليد والاتفاقات السائدة 
بين أفراد الجماعة. ومدى التزامهم بها وخضوعهم لسلطانها بوازع الانسجام 
مع ال مجتمع: والعيش في إطاره. 

وهذا التقسيم للثقافة على وجه الخصوص ينطلق من فكرة الدور الذي 
تقوم به أو يجب أن تقوم به الثقافة لصالح الإنسانء ( وهو ما اعتمده واشتغل 
عليه أنطونيو جرامشي فيما بعد ). والأمر على هذا النحو - التقسيم إلى ثقافة 
اجتماعية وثقافة سياسية - تضييق للمفهوم, ومحو كل ما ليس له علاقه بالتزامني 
والتزمني أي الاستغناء عما لا يسهم في الفكر السياسي والاجتماعي للمراحل الآنية 
وا مستقبلية ومن ثم تكون الفرصة سانحة للتخلي عن التراث الفكري لمجرد أنه 
كان يعبر عن فائدته في مراحله التاريخية. وربما لا تكون له فائدته الراهنة. 
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إن التصنيفات السابقة الذكر على اتساعها أو ضيق أفقهاء لا تعدو أن تكون 
محاولة للتسور بال مفهوم المنطقيء إذ لا يمكن الاستغناء عن أحدها دون الآخر 
حيث ينتفي مفهوم النوع دانما تبعا لانتفاء الغاية. فالحدود توضع داتثما 
لتكسرء والحواجز ثُقرر لتُعبر إذ لا يمكن رصد ثقافة عبر تحديد زمني لفكر 
حقبة تاريخية بعينهاء وهنا تتحول الثقافة دوما لإعادة فرز ومعادل ضروري 
لتزامنية الإنتاج. وكما يشيع دائما بين أصحاب الفكر إعادة التأويل بمفهوم 
الإبداع «ما الأسد إلا مجموعة من الخراف المهضومة. ولكن لا يبدو عليه أي 
خروف منها». 

مرة أخرى نجد أنفسنا أمام النتاج وليس أمام العملية ذاتهاء أي أمام 
المردود الثقافي وليس أمام الثقافة ذاتهاء ومن ثم يتوجب علينا العودة إلى 
الأصول الأولى بمفهوم الماهية وليس إلى الدوال الناتجة بمفهوم السمات. 

والبحث عن الماهوية (الماهية ) يمثل في الأساس بحثا عن ال مكونات الأولى 
التي تأسست كنواة محورية ربما لا تستطيع بذاتها - والأمر كذلك - أن تدل 
على ال مكون في صورته الظاهرة. وليكن المثال هو المعادل: 

الإنسان: ما ماهية الإنسان؟ 

هل هو حيوان ناطق؟ 

هل هو كائن مفكر؟ 

هل هو من يمشي على قدمين وله هيئة طولية؟ 


إن كل ما ذكر آنفا إنما هي سمات تشركه مع غيره من أنواع قد لا يمكن 
حصرهاء وهي ليست ماهيات تفرقه عن أنواع تسمح له بالفرادة. وعليه 
يمكن التفكير في ماهية الإنسان على أنه روح عاقلة. إلا أن الروح العاقلة لا 
يمكن بمفردها أن تكون مقوما للإنسانء إذ ينبغي لها أن تتجسد في جسد 
بهيئة تم التعارف عليها بصفاتهاء وهذا الأخير هو ما يمثل السمات. وعليه 
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فإن الماهية تمثل الوجود بالقوة الذي لامكن استيعابه بمفرده إلا إذا أضيفت 
إليه السمات فيكون وجودا بالفعل. 

بناء على ماسبق تبقي إشكالية الثقافة - كماهية - قانئمة, إذ ما ماهية 
الثقافة؟ والأمر مرهون دوما بالتعددية. حتى داخل التصنيفات التي تم 
تحديدها آنفاء فإنه لامكن الإقرار نهائيا بفصل حقل معرفي عن حقول 
أخرى مجاورة له أو بعيدة عنه. إذ يظل الفكر الإنساني بمكوناته وموروثاته 
الأولية على أقل التقديرات قاسما مشتركا يتم تداوله خلالها وبينها دون أدنى 
إمكانية لكشفه في صورة قاطعة. والأمر كذلك في الثقافة العربية وفي غيرها 
من الثقافاتء. فهل الاعتماد يكون هنا على الجنسية؟ أم على اللغة التي 
تم إنتاج الثقافة فيها؟ وإلا فما الحكم - مثلا - على من ساهموا في صياغة 
الثقافة العربية أمثال: الزمخشريء والكسائيء وأبو الأسود الدؤليء والخليل 
بن أحمد الفراهيديء وابن سيناء وابن النفيسء وابن المقفع, وابن خالكان, 
وابن الأثير. وابن الهيثمء: وابن خلدونء وابن تيميّة, والخوارزميء والفارابي» 
وجمال الدين الافغاني, ومحمد عبده. وأحمد شوقيء. وقاسم أمين. ومحمود 
تيمور.......... وغيرهم كثير ممن ينتمون في أصولهم العرقية إلى أصول غير 
عربية.. فهل يتم الاحتكام عند رصد ما أنتجوه من ثقافة عربية متداولة 


ولدراسة هذه القضايا فإن الضرورة تحتم العودة بالوراء إلى تاريخ الثقافة, 
والثقافة العربية على وجه الخصوص. وإن لم يكن المعني هنا هو تتبع مراحل 
التطور, وإنهما رصد المفهوم وتداوله. والمضي قدما في صياغة المشروع الثقافي 
القائم عليه. وهو ما يقتضي البحث في التراث العربي عن المراحل الفارقة التي 
كان فيها مفهوم الثقافة حاضرا في الوعيء وأبعاده. وعلاقته بالأماط السائدة 
والواردة. ثم التطور الذي لحق به في إطار التأثير والتأثر.ء وصولا إلى الواقع 
الراهن في ظل ما يمر به الوعي العربيء ومحاولة استشراف ذلك مستقبلا. 
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الثقافة في التراث العربي: 

ربما لامكن الزعم في التراث العربي بوجود تنظير لنظرية الثقافة. وإن كان 
ذلك الغياب لاينفي وجودها االمنتج الفكري ). ولاينفي وجود مفرداتها 
وأدواتهاء فمجمل نتاج الثراث العربي المكتوب والشفاهي على حد سواء إنما 
هو مشروع ثقافيء تمت صياغته بوعي. هو في الغالب الأعم وعي بالحضارة 
العربية ودورها الفاعل في تطوير مسيرة البشرية: إلا أن المداخلات الخارجية 
والسياقات المحيطة عبر التاريخ هي التي أودت بدوره الفاعل. وعملت على 
عرقلته. وهو ما يمكن تلخيصه في نظرية الحكم ودورها عبر مسيرة الثقافة 
العربية إيجابا تارة (هارون الرشيد ودوره في وضع المؤلفات» وتأسيسه بيت 
الحكمة: والخليفة المأمون. ومعظم خلفاء العصر العباسيء وحركة إخوان الصفا 
ومحاولتها إعادة صياغة الوعي حتى وإن كان ذلك على مستوى النخبة). 
وسلبا تارة أخرى (وأد الفلسفة مثلا وما حدث لابن رشد وغيره في العصر 
ذاته )» وإن كانت هناك عوامل أخرى بعضها خارجي وبعضها داخليء فلا 
يمكن مثلا تجاهل مسيرة الثقافة العربية عبر تشكلهاء وما أحاط بها من 
ظروف سلبية في غالبيتهاء يعود بعضها إلى الاستغراق الزائد عن حده أحيانا 
في التقعيد والتفصيلات وتفاصيل التفصيلات مثلما حدث مع النحو وتفريعاته 
والفقه وتفصيلاته وبخاصة ما يتعلق منها بمحاولة التعريفات ووضع حدود 
العلم. ويعود بعضها الآخر إلى ندرة العرب من بين من عمل على تسجيل 
هذه الثقافة, والأمثلة على ذلك كثير في الفلسفة والنحو واللغة والفقه 
وغيره. ومن ثم كانت الدافعية والصدق العلمي وغياب ال منهجية أمورا لها 
آثارها التي تركت علاماتها في مسيرة الثقافة ذاتها. 

إلا أنه على الرغم من هذه السلبيات فإن الثقافة العربية مشروع قائم 
ومتحقق في آنيته ولامكن نفيه. وإن كان الكشف عنه يحتكم إلى قانون 
ا منتج لاقانون التنظير. ذلك أن مشروع الثقافة العربية تكون عبر مساحة 
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زمنية واسعة نسبيا قياسا إلى أي مشروع ثقافي لأية أمة. فالتراث العربي 
متمثلا في الشعر يعود في مرجعيته إلى 150 أو 200 عام قبل الإسلام”"». وإن 
كان تسجيله قد تأخر إلى القرن الثاني الهجريء فإن ذلك يعود لعوامل تأخر 
الكتابة وانتشارها بين العرب. وكذلك الكثير من معارف العرب وعلومهم 
مثل قص الأثر والاقتداء بالنجوم: وعاداتهم الاجتماعية (الضيافة والزواج 
وقوانين القبيلة). وقيمهم الأخلاقية (الكرم والعزة والإباء والفروسية والحكمة 
والحب...). ثم في مرحلة تالية وبعد ظهور الإسلام. نشأة العديد من العلوم 
والدراسات التي استطاعت أن تصل بالثقافة العربية إلى أعلى معدلاتها مع 
منتصف العصر العباسي قبل أن تبداً في الانحدار. 

هذه المساحة الزمنية على طولها أفرزت ثقافة يمكن تقسيمها بوصفها 
مشروعا إلى: ثقافة شفاهية. وثقافة مكتوبة. وكلاهما لاهكن الفصل فيه بين 
ماهو عريي وما هو غير عربي. ففي بغداد على سبيل المثال بوصفها حاضرة 
الثقافة العربية المزدهرة تجاور ما هو إسلامي مع ما هو آشوري وفارسي 
وهندي ويونانيء وأفرز في نهاية الأمر نموذجا عربيا لثقافة يصعب الفصل 
بين أصولها وإن كان يمكن رصد تأثيرها في المشروع الثقافي العربي ككل. وفي 
مصر كذلك يمكن النظر إلى الثقافة الشفاهية متمثلة في التراث الإسلامي 
الذي تجاور مع التراث القبطي والروماني والفرعوني. ومن ثم التحمت هذه 
التراثات في بنية ثقافية تأثرت وأثرت في ثقافة الأمة العربية جمعاء. وبخاصة 
إذا ما أخذ في الاعتبار دور مصر ودور الأزهر الشريف في حماية الثقافة 
العربية في عصور الضعف وغياب الإنتاج الفكري في مرحلة الحكم العثماني 
(قرابة أربعة قرون). وكذلك الأمر مثلا بالنسبة لتونس ودورها في منطقة 
الغرب الإسلامي في شمال إفريقيةء وما كان لجامع الزيتونة من دور في نشر 


1 - الأصمعي وحده يرده إلى 400 عام قبل الإسلام, وهو أمر لاهكن القطع به أو نفيه لغياب 
ا مكتوب. 
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ثقافة عربية إسلامية» امتزجت بتراث إفريقي متعدد المشاربء كذلك الأمر 
في دمشقء واسطنبولء وبلاد فارس آن امتداد الحضارة العربية إليهاء وكلكتا 
في الهندء وغيرها من الممدن والحواضر الإسلامية وبخاصة التي كان لها أثر في 
مسيرة الثقافة العربية. 

وهذا الامتزاج بين ما هو وارد وما هو أصلي أمر لامكن الفصل بينه على 
نحو مطرد,. بل ربما لاتجدي عملية الفصل لصالح بنية الثقافة., ولا لصالح 
التقدم الحضاريء بقدر ما يمكن أن تؤديه من عرقلة وتعزيز لفكر شعوبيء 
على النحو الذي أدت إليه الحركة الشعوبية في تاريخ الدولة العباسية وما 
تلاه. وما ترتب عليه من ارتداد لم يكن بحال لصالح الأمة وثقافتها. 

وعلى مستوى البحث التحليلي بلمنتج الثقافة العربية سواء مكتوبة أم 
شفاهية. فإنها تنقسم بحسب ما كان يحكم صياغة مشروعها إلى: 

- الأدب والعلوم اللغوية وما يرتبط بها من نحو وصرف وبيان وعلوم بلاغة 


- الفلسفة والمنطق والعلوم الكلامية. 

- الرياضيات والفيزياء والطب. 

- اموسيقى والفلك. 

ويعزى هذا التصنيف للفيلسوف الإسلامي الفارابي (المعلم الثاني) في نظريته 
تصنيف العلوم.ء والتي انطلق فيها لتصنيفه العلوم من موقف الإنسان 
المعرفي من موضوعات العلوم المختلفة. فصنف تطلب فيه المعرفة لذاتهاء 
وتختص به العلوم النظرية. وصنف تطلب فيه المعرفة من أجل المنفعة 
امتوخاة من تحصيلهاء وتختص بالبحث فيه العلوم العملية. 

وقد رأى الفارابي أن العلوم العملية تأت في المرتبة الثانية بعد العلوم النظرية, 
لأن هذه الأولى تتوقف على الثانية وتركز عليهاء فهي تابعة لها وخادمة”. 


2- انظر:أحمد شمس الدين:الفارابي حياته.آثاره, فلسفته, دار الكتب العلمية, بيروث. 0م. 
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وعلى الرغم من التطور الحضاري الذي عاشته الثقافة العربية فيما بعد 
الفارابيء ومن التطور والتلاحم مع الثقافات الواردة ومنجزاتها الفكرية. إلا 
أن نظرية الفارابي ستظل تحتل مكانتها من التقدير لما لها من أثر يمكن 
الاعتماد عليه حتى الآن على الرغم من غياب بعض المفردات الثقافية التي 
تعد الآن من المكونات الأساسية لأية ثقافة مثل بنية المجتمع والأماط 
التي يتعايش بها الناس ودرجة الوعي بما يفعله البشرء. ودورهم الإقليمي 
والعالميء وتأثيرهم في المحيطين بهم.. غير أننا لانستطيع الجور على الفارابي 
فنطالب نظريته بمالم يكن بعد يمثل مطلبا من مطالب البشرية: فالأعراف 
والتقاليد وأنماط الحياة تم تسجيل بعض مظاهرها عبر الفروع السابقة, وم 
يسجل البعض الأكثر لكونه ممارسات تأصلت في النفس عبر التاريخ. ومن 
ثم تأخر نسبيا النظر فيها حتى ظهرت علوم مثل علم الاجتماع والعمران 
وفرع الأخلاق في الفلسفة وغيرها. 

وإن كان تأمل تصنيف الفارابي له فائدته في النظر بعامة إلى الثقافة العربية ليس 
في ماضيها السحيق فقط وإنما في سماتها المستمرة معنا حتى اليوم: فالملاحظ 
أن التراث اللغوي سيظل هو المجال الأول والأطول عمرا لقياس الثقافة العربية, 
إذ ما من منجز ثقافي عربي إلا وله شقه اللغويء والذي يكشف عن مسيرة نمو 
الفكر العربي والهوية العربية بعامة» ولعل المنجز اللغوي لهذه الثقافة بما يحمل 
من زخم معرفيء وما يداخله من اشتباكات لايزال الفصل بينها وتحليل ركائزهاء 
ستظل سطوته هي المهيمنة على تحديد هويته. غير أنه لا يمكن الإنكار أن العلوم 
اللغوية وبخاصة علوم الصرف والنحو والبيان. اعتمدت في تسجيلها على جانب 
أحادي رؤيويء إذ اقتصرت على تسجيل ما تم التوصل إليه واعتباره المعيار. ومن 
ثم ظهرت اللغة ال معيارية: وما خالفها يكون شاذا ولا يقاس عليه. فلغة قريش 
فقط هي التي تم اعتمادها لغة معيارية. على الرغم من تصريح الرسول عليه 
السلام في حديثه: القرآن على سبعة أحرف: 
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حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث . قال: حدثني عقيل عن ابن 
شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن 
بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: 

سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 
الله (ص). فاستمعت لقراءته. فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة م يقرئنيها 
رسول الله (ص) ء فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته 
بردائه. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله (ص). فقلت: كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها فقال رسول الله (ص): أرسله. اقرأ يا هشامء فقرأ عليه القراءة 
التي سمعته يقرأ فقال رسول الله (ص): كذلك أنزلت, ثم قال: اقرأأيا 
عمرء فقرأت القراءة التي أقرأنيء فقال رسول الله (ص) كذلك أنزلت. إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه».- صحيح البخاري. 

فلماذا إذا تعتمد لغة قريش بوصفها اللغة المعيارية ويترك ما دونها من 
الأحرف الستة الأخرى؟ ألم يكن لذلك تأثيره السلبي في توسيع رقعة الثقافة 
العربية التي ربما كان من المفترض عند توسيعها أن تضم إليها مئات النماذج 
والتباينات التي تسمح بتكوين رؤية ثقافية عامة لثقافة مترامية الأطراف 
تجمع شكول الأنماط الإنسانية كافة. وتوسع من اطفاهيم لا أن تضيقهاء 
وتعدد من النماذج لا أن تسعى لتوحيدها في نموذج فرد فقط؟ 

أليس هذا من آليات الثقافات المعاصرة (التعدد والاتساع)؟ والتي استطاعت 
مموجبه أن تشمل فيها الأماط البشرية كافة, مثل الثقافات الغربية, والثقافات 
الشرقية الآسيوية التي تغزو العام الآن بفكرها (الصينية واليابانية مثلا). 
وذلك نتيجة اعتمادها على التعدد وليس التوحيد في مط مفرد. 
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وهذا يعني في إجماله أن التراث اللغوي يجب ألا ينظر إليه بوصفه الممثل 
الحقيقي للهوية الثقافية العربية. وإنهما هو أحد الجوانب فقطء فما لم 
يسجل منه أضعاف ماتم تسجيله. وما مم يصلنا من لهجات وممارسات 
لغوية حاملة لهويات المتحدثين بها أكثر مما وصلنا بكثيرء والمطلع على 
التراث العربي المكتوب يجد إشارات عديدة لذلك. 

كذلك يأتي دور التاريخ وتسجيل وقائعه الذي خضع في أحيان كثيرة للكتابة 
لصالح نظرية الحكم والحكام - وهو أمر سيظل سائدا في تسجيل التاريخ 
العربي -. ومن ثم تم الترويج لأشخاص وإنجازات على حساب إنجازات 
وأشخاص آخرينء. حيث شوهت صورء وتم السعي لتجميل صورء وغابت 
مصداقية التسجيلء فوجدت شخصيات عند إخضاعها للمنطق العقلي تبعا 
للصورة التى رسمت لهاء لا يمكن الحكم سوى بأنها شخصيات ملائكية, 
ترقى فوق مستوى البشرء فكل ما فعلته هذه الشخصيات م يداخله الخطأ 
من ورائه ولا من أمامه. وهو أمر يستحيل منطقيا وعقليا وتاريخيا ودينياء 
ولنا في شخصية الرسول عليه السلام قدوة في حديث تأبير (تلقيح) النخل: 

حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَعَمُرُو الثاقدٌ. كلآمُمًا عَن الأَسْوّدِ بْنِ عَامِرٍ. 
قَالَ أَبُو بَكْر: حَدَكَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ عَنِ هِشَام بْنٍ 
عُرْوَةَ عَنْ أبيه. عَنْ عَائَمَةً. وَعَنْ نَابِتِعَنْ أَنَسء أنْ النتبيّ صلى الله عليه 
وسلم مَرٌ بِقَوْم يُلَفُحُونَ. فَقَالَ: امك تَفْعَلُوا لَصَلُْحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شيصاً. 
فَمَرَبِهِمْ فَقَالَ: «ما لتخلكم؟» قَانُوا: فُلتَ كَذَا وَكَذَاقَالَ دانم أَعْلَمْ بأمْرِ 
ُنْيَاكُمْ».-شرح صحيح مسلم. 

ففي هذا الحديث ما يؤكد على بشرية البشرء فالرسول عليه السلام لم 
يكن رجل فلاحة. ومن ثم عندما تحدث فيها وتبين له نتيجة ما أشار به 
عليهم لم يجد غضاضة في إحالتهم إلى معارفهم التي درجوا عليهاء ولكن الأمر 
كان سيختلف لو أنه كان يتعلق بأمر من أمور الدينء لأنه هنا يوحى إليه. 
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ومن ثم لا يحيد عن الحق. وهذه الأمور إجمالا تجعلنا نقف أمام التراث 
العربي مسائلين: هل هذا المنجز الذي تم تسجيله أو التسجيل عنه هو كل 
ما حققه الل مشروع الثقافي العربي؟ ألم تكن هناك محاولات ومنجزات غابت 
تماما لاعتبارات جغرافية (البعد عن المراكز الحضارية مثلا) أو اعتبارات 
أخلاقية (اختلافها مع وجهات نظر من سجلوا هذا التراث) أم غيرها؟. 

فمن المعروف فيما يتعلق بالرصد التاريخي للثقافة العربية. من جهة 
الكتابة عنها وعن القائمين بها أنه يجب النظر إليه من منظور الواقع 
السياسي ونظام الحكم السائد. فكم من منتج ثقافي عربي على الرغم من 
اتسامه با موسوعية إلا أنه أغفل منجزات أخرى مهمة بفعل الموقف السياسي. 
وهو ما يتضح مثلا في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وخلوه من ذكر 
شخصيات أدبية مهمة عاشت في العصر الأموي مثل إسقاط أخبار وأشعار 
أبي نواس كاملة. ونم يكن هذا الإغفال لموقف ديني من قبل أبي الفرج أو 
من فعل ذلك تجاه أبي نواس المعروف بخمرياته. وإنما لسبب آخر هو أن 
الكتاب تم تأليفه في ظل بني العباس والدولة العباسية. ومن ثم تكون 
إمكانية تجاهل كل من كان يخالف العباسيين حتى وإن كانت له مكانة 
ثقافية إمكانية قائمهة وهو ما حدث بالفعل. 

ومثل هذا ا موقف متكرر على اختلاف ال مستويات عبر التاريخ العربيء 
وتكفي نظرة إلى حجم المؤامرات والدسائس والتنكيل بكثير من المثقفين 
والأنئمة والفلاسفة والشعراء والكتاب وحاملي وصانعي الثقافة في كل العصور 
العربية. فهل يمكن حينئذ الثقة فيما وصلنا عن المنجز الثقافي العربي. 

إلا أن مسيرة الثقافة العربية على الرغم من هذه الملابسات يحسب لها 
أنها كانت على وعي بضرورة استيعاب الآخر الوارد مثل استيعابها للثقافة 
الفارسية واليونانية والهندية وغيرهاء وهو الأمر الذي سيتكرر لاحقا في 
تطوير حضارات أخرى مثل الحضارة الغربية» واعتمادها في نشأتها على 
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المحتويات 


الفصل الأول : الثقافة التشكيل 00 
الثقافة / الثقافات 2100 
الثقافة في التراث العربي ا 
الثقافة في التراث الغربي ل 


الثقافة العربية والتنظير 235*770« 
الثقافة / ال معرفة ا ع ل ل ل ا ا ا 


3 - الثقافة التراث 2201111110 
4 - الثقافة والبيئة. 221211110 


5 - الثقافة والتربية 111110101 220777717717171 
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6 - الثقافة المنتج الفكري مدن وك دعا قار سف عه اقلا عو عو ا لوت 73د 
7- الثقافة التاثير. والتاثر . يم 2111 
الثقافة / الذات 211111110 
الثقافة / العقلية العربية 271010111 
ثقافة الإنسان أنماطها وتشكلها 1101111110 
- ثقافة الجهل. ا 000000000000 5017171#171#11*ظ( 


-ثقاقة اللوروة: 21111110 


- ثقافة الحرب / ثقافة السلم. 251070111 
- ثقافة الهزيمة الاستلاب. 213111110 
- ثقافة المستقبل /المستقبليات 0 
الفصل الثاني: ثقافة المثقف / ثقافة الثقافة. 0000 


المثقف / الفعل الثقافي(الإنتاج) 2523*300 


الثقافة - ا مثقف/محاولة للتعريف ا 2111111 
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73 


76 


53 


84 


91 


السلطة والتاريخ . ماذا سيكتب ال مؤرخون نلعن وماك ا وا كاه ااا ا 
هجرة المثقف وتهجير الثقافة وعدم عم ومع معن لوه عقو ههه همعو قزم ههه كاف عاة 
الحراك الثقافي / الحراك السياسي 10 


أنظمة الحكم / أنظمة الثقافة سا ار 


الفصل الرابع : الثقافة والتكنولوجيا 


الثقافة - اللسعقيل-المكدولوجبا إل انن 29000ظ5ظ2 
الثقافة / امعلوماتية / مجتمع ا معرفة ممه مم هه ههه مع فق 6 فق ةمق ة مقع قة 


التغيرات الاقتصادية والسياسية المعاصرة فى مجتمع المعرفة 


المعرفة والتنمية الاقتصادية 1100 
تكنولوجيا الثقافة /ثقافة التكنولوجيا ل 
الثقافة والتكنولوجيا والتحديات المستقبلية 0 
الثقافة والتكنولوجيا واللغة 1ط 
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الثقافة الأدب 0001000 
الثقافة / التراث النقدي 1 
نشأة النقد ا منهجي في الثقافة العربية اا طط انمو ل م لوو 1161 


النقد العربي التأسيس والتطور 1 


نتاج ثقافي : قضايا نقدية تا 18 
من النقد العربي إلى النقد الغربي ممدعوو لاود و ع دوو و1 او واو و ءطو لأسو ا 1/72 
نقد النقد / النقد الثقافي ا 0 0 0 ]| 
النقد الثقافي في الفكر العربي الآن م سا 1 
نحو تصور مبدي للنقد الثقافي العربي ااا م ل 10 
الخطاب الثقافي في الإبداع العربي ال معاصر: أدب محفوظ نموذجا.........186 

الفصل السادس: الثقافة والهوية الثقافية لي ا عقر 


2 - الأعراف والتقاليد والقيم 0000 


3 - الموروث الثقافي. 111111 0 000171 


5 - القطيعة/الاتصال. ا[ 000007 


6 - الأشكال اطادية للحياة 100000 
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الثقافة / تشكيل الهوية الثقافية العربية 
- الهوية الثقافية في العصر الجاهلى .. 
- الهوية الثقافية في العصر الإسلامي 


- الهوية الثقافية للشخصية المصرية.. 


الفصل السابع: سؤال الهوية مرة أخرى 2201111 


نحو تأسيس الوعي العربي ا 


الختام والبدء : الثقافة والمأزق الإنساني 2”35*1110” 


ملامح المأزق الإنساني الثقافي المستقبلي.. 


المصادر وامراجع ع قر مق 1 44 لهك ا 6 43 14 1301 1 ل عه قط 1 3 4ن 
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